
دولـــة حـــزب العمـــال الكردســـتاني: تأتيكـــم
يكا برعاية أمر

, يونيو  | كتبه آرون شتين

في الأســبوع المــاضي، اســتعادت القــوات الكرديــة، الــتي تحــارب تحــت لــواء حــزب الاتحــاد الــديمقراطي
السيطرة على بلدة تل أبيض الحدودية من أيدي الدولة الإسلامية، وبهذا تم قطع خط  ،(PYD)
الإمداد الرئيسي إلى عاصمة الدولة الإسلامية الفعلية في الرقة، كما أن استعادة تل أبيض، سمحت
بتوحيد أراضي الكانتونات التي يسيطر عليها الأكراد، كانتون كوباني، وكانتون الجزيرة، حيث تقع تل

أبيض كنقطة وسط ما بين هاتين المنطقتين.

كتوبر الماضي، جاء هذا الانتصار بعد المعركة الشرسة التي خاضتها القوات الكردية في بلدة كوباني في أ
يــادة حيــث كــادت هــذه القــوات أن تتلقــى هزيمــة شنعــاء علــى يــد عنــاصر الدولــة الإسلاميــة، لــولا الز
الهائلة في الغارات الجوية لقوات التحالف التي ساعدت على تحويل دفة الأمور، وأثناء حصار الدولة
الإسلاميـة لكوبـاني، قـامت الولايـات المتحـدة أيضـاً بفتـح ممـر للقـوات الكرديـة التابعـة لـلـPYD لتزويـد
غرفــة العمليــات العســكرية في أربيــل بأهــداف الدولــة الإسلاميــة، والــتي عمــل طــيران التحــالف علــى
قصـفها فيمـا بعـد، ومنـذ ذلـك الحين، اعتمـدت قـوات الـPYD بشـدة علـى القـوة الجويـة الأمريكيـة

لتساعدهم في تقدمهم، واستعادة السيطرة على المناطق من أيدي تنظيم الدولة.

الجارة التركية تجنبت مساعدة الـPYD، بسبب علاقة الأخير الوثيقة مع حزب العمال الكردستاني
(PKK)، وهو حزب مصنف على أنه إرهابي من قِبل تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لشنه
كــثر مــن ثلاثــة عقــود؛ وأنقــرة لا تفــرق مــا بين لهجمــات متكــررة ومنفصــلة ضــد الدولــة التركيــة منــذ أ
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يــة هــي بمثابــة حملــة للتطهــير العــرقي، وجــزء الـPYD والـPKK، وتؤكــد أن تصرفــات الـPYD في سور
مــن جهــد أوســع يســعى لإقامــة دولــة حليفــة لحــزب العمــال الكردســتاني، علــى طــول الحــدود البريــة

ية – التركية. السور

مـن جهتهـا، تجـاهلت الولايـات المتحـدة المخـاوف التركيـة، مـبررة دعمهـا المتواصـل للجماعـات الكرديـة،
بنجاحاتهـــا ضـــد الدولـــة الإسلاميـــة، ونأيهـــا بنفســـها عـــن الجماعـــات الإسلاميـــة المتمـــردة، المدعومـــة
بمعظمها من قِبل تركيا، وهكذا ساعدت السياسة الأمريكية على خلق جيب يسيطر عليه الأكراد في
ية معادٍ للمصالح التركية، وأصبح الأكراد يشكلون خطراً على المصالح التركية سواء في الداخل سور
التركي أو على الحدود في شمال شرق سورية وشمال غرب العراق، وإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات
المتحـدة بشكـل غـير مبـاشر أنهـا سـوف تعمـل علـى حمايـة المكاسـب الكرديـة، خشيـة أن تجتـاح الدولـة

الإسلامية المناطق التي حررتها القوات الكردية في هجوم مضاد منظم.

هذا الواقع يط مشكلة بالنسبة لتركيا، حيث تواصل أنقرة مباشرتها وإيقافها لمفاوضات السلام مع
حـزب العمـال الكردسـتاني منـذ عـام ، ويعمـد حـزب العدالـة والتنميـة الحـاكم إلى قيـادة عمليـة
تهدف في المقام الأول إلى وضع حد للعنف، وخلق مسار قانوني قابل للاستمرار أمام حزب العمال
الكردستاني، ليعتمد على السياسة الديمقراطية لط قضاياه، بدلاً من تعويله على العنف، وبناء
عليه، اتفق الجانبان على وقف لإطلاق النار في ، لكن المحادثات توقفت في نهاية المطاف بعد
أن طالب حزب العدالة والتنمية من حزب العمال الكردستاني ن سلاحه قبل انتقال المفاوضات إلى
المرحلة التالية، وفي المقابل، اشترط حزب العمال الكردستاني على حزب العدالة والتنمية لنزع سلاحه

أن يتخذ مزيداً من الخطوات الهادفة إلى منح الأكراد حقوقهم في تركيا.

منذ بداية المفاوضات، كانت الحكومة التركية ممثلة بحزب العدالة والتنمية، تسعى لتحقيق هدفين
متلازمين، أولاً إنهـاء العنـف، وثانيـاً تقـويض قاعـدة الـدعم الشعـبي لحـزب العمـال الكردسـتاني، حيـث
حرص حزب العدالة والتنمية على خلق توازن مع شعبية حزب العمال الكردستاني لدى القوميين
الأكراد، وذلك عن طريق سعيه للظفر بالدعم السياسي للأكراد المتدينين في تركيا، ومن خلال القيام
بذلك، كان يأمل حزب العدالة والتنمية أن يؤدي إنهاء العنف، وإعادة دمج الأكراد في المجتمع التركي،
وتحسين الأوضاع الاقتصادية في المناطق الكردية الجنوبية الشرقية، إلى إنهاء عهد سيطرة وشعبية
حـزب العمـال الكردسـتاني، وبـذات الـوقت إلى تـوفير دفعـة كـبيرة في القاعـدة الانتخابيـة للحـزب، حـزب

العدالة والتنمية.

استطاع حزب العدالة والتنمية تحقيق بعض النجاح في مسعاه لتهميش حزب العمال الكردستاني،
حيـث ساعـد تخفيـف القيـود الثقافيـة، وتحسّـن المنـاخ الاقتصـادي في المنـاطق الجنوبيـة الشرقيـة ذات
الأغلبيــة الكرديــة في تركيــا، علــى تلميــع صــورة حــزب العدالــة والتنميــة مــا بين الأكــراد المتــدينين، ولكــن
خلال معركة  كوباني، تبنى الحزب خطاباً معادياً للأكراد، مما عمل على تقويض الدعم الذي حصل
،PYDعليــه في المنــاطق ذات الأغلبيــة الكرديــة، ومــع اســتمرار مناصــبة العــداء مــن قِبــل أنقــرة نحــو الـ
استمر حزب العدالة والتنمية بخسارة الناخبين، وفي نهاية المطاف أدت سياساته المعادية للمصالح
ية، إلى تحول القاعدة الانتخابية بشكل جماعي من دعم  حزب العدالة والتنمية، إلى الكردية في سور



دعم حزب الأكراد، حزب الشعوب الديمقراطي، المرتبط بحزب العمال الكردستاني.

حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي كانا حليفين طبيعيين، حيث عملا معاً
بشكـل وثيـق للتقـدم بعمليـة السلام التركيـة – الكرديـة، قبـل أن تـؤدي الخلافـات السـالف ذكرهـا إلى
تجميد المفاوضات، ومنذ ذلك الوقت اطردت الانشقاقات والاختلافات ما بين الطرفين وتوسعت،
يـة؛ فعلـى سبيـل المثـال، رحـب حـزب الشعـوب الـديمقراطي ولا سـيّما بسـبب القضيـة الكرديـة- السور
يـز للأمـن الإقليمـي، بسـقوط تـل أبيـض، قـائلاً إن كـل انتصـار لـلـPYD ضـد الدولـة الإسلاميـة هـو تعز
وعلـى النقيـض، جـاء موقـف حـزب العدالـة والتنميـة متهمـاً حـزب الاتحـاد الـديمقراطي PYD بتشريـد
أهالي القرية العرب والتركمان، كما انتقد قيام الولايات المتحدة بتوفير الغطاء والدعم الجوي لحزب

الـPYD الإرهابي.

أثــارت هــذه الانقسامــات مخاوفــاً مــن انهيــار اتفــاق وقــف إطلاق النــار الهــش، وعــودة حــزب العمــال
الكردســتاني والدولــة التركيــة إلى ساحــة الصراع الــدموي، ولكــن علــى أرض الواقــع، هــذه المعادلــة غــير
واردة علــى المــدى القريــب، كــون التغيــير في المواقــف الأميركيــة، جنبــاً إلى جنــب مــع التغطيــة الإعلاميــة
المترافقة والملائمة للموقف الأمريكي الجديد، خلقا حافزاً لدى حزب العمال الكردستاني للامتناع عن
مهاجمة الدولة التركية، حيث تحسنت صورة الحزب العالمية بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، وكسبت
كتائبه النسائية اهتمام وسائل الإعلام الدولية، التي أشادت بالحزب باعتباره القوة الوحيدة القادرة
علــى هزيمــة الدولــة الإسلاميــة، وهــذه التغطيــة الإعلاميــة المؤيــدة نوعــاً مــا للحــزب، أنعشــت جهــود
الضغط على الاتحاد الأوروبي وصنّاع السياسة الأمريكيين لإزالة حزب العمال الكردستاني من قوائم

المنظمات الإرهابية.

إزالة الحزب من قوائم الإرهاب هي عملية غير واردة، نظراً للمقاومة المطروحة من تركيا وهي حليف
لحلـف النـاتو، ومـع ذلـك، فـإن الـPYD يمتلـك مصـلحة في الإبقـاء علـى الـدعم الغـربي، وخاصـة الآن
كيد سوف يفكر الحزب الآن في كسب التأييد لمساعيه في ية، وبالتأ بعد أن قام بتوحيد كانتوناته في سور
ية ما بعد بشار الأسد، ومن المؤكد أن تركيا ستقاوم الحكم الذاتي، أو حتى الاستقلال التام، في سور
هذه الجهود، ولكن حتى الآن، يبدو أن الولايات المتحدة ترى أن حزب الاتحاد الديمقراطي هو قوة

قتالية قادرة على الاستمرار والبقاء، وتستحق الدعم الجوي المباشر.

إن تمكين حـــزب الاتحـــاد الـــديمقراطي PYD، لـــه تـــداعيات محليـــة وسياســـية علـــى الدولـــة التركيـــة،
ية، تشكل مصدر قلق كبير للمسؤولين الأمنيين الأتراك ولاعبي وسيطرة الحزب على الأراضي في سور
السياسة الخارجية التركية، في الوقت الراهن، فإن كلا من الـPYD  والحكومة التركية، لديهما حافز
يدفعهما للامتناع عن تصعيد الموقف، كون التصعيد سيؤدي إلى فقدان الـ PYD لمصداقيته الدولية،
في حين أن تركيــا ســتخاطر بإنجرارهــا ضمــن داومــة الصراع الســوري، ولكــن، إذا مــا نظرنــا إلى مــا بعــد
النزاع الحــالي، فــإن أنقــرة يجــب الآن أن تتعامــل مــع مــا لا يمكــن تصــوره، وهــو دويلــة حــزب العمــال
الكردستاني المدعومة أمريكياً والقائمة على امتداد أطول حدود برية تمتلكها، وبشكل طبيعي، فإن
تركيا وهذه الدويلة ستناصبان العداء لبعضهما البعض، وهنا على أنقرة أن تختار، إما تنشيط عملية
السلام ومحاولـة عقـد السلام مـع حـزب العمـال الكردسـتاني، أو محاولـة القضـاء علـى هـذا التهديـد،



يــة، وهــي نتيجــة غــير وهــذا الخيــار الأخــير، في حــال اختيــاره، ســيضمن اســتمرار الاضطرابــات في سور
مقصودة ربما للقرار الأميركي بالتدخل في النزاع السوري.
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